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مقدّمــة
. يُنتخب كلّ خمس سنوات في مؤتمرٍ عالميّ يّة. و سة في الجامعة البهائ على مؤسّ  إنَّ بيت العدل الأعظم هو أَ
جميع في  المنتشرين  يّين  البهائ عدّة من  ملايين  تشمل  التي  يّة  البهائ الجامعة  ونشاطات  يّة  الإدار الشّؤون   ويدير 

أنحاء العالم.
حاد الجنس . وهي تعلن الطّابع الضّروري الذي لا مناص منه لاتّ يّة هي دين عالميّ مستقلّ  "إنَّ العقيدة البهائ
تّحري عن الحقيقة. ويدين ... كما تطلب من المؤمنين به، كواجب أوّليّ، البحث المستقلّ – أي ال  البشريّ
بّة والوفاق يُعلي المح نّه ينبغي على الدّين أن  بات والأوهام. وتعلن أنَّ الغاية من الدّين هو أ تّعصّ  كلّ أشكال ال
السّلام عوامل  أهمّ  من  واحد  نَّه  وأ  – العلم  مع  اً  تام اً  انسجام اً  منسجم يكون  أن  ينبغي  الدّين  أنَّ   ويؤكد 
نّساء في الحقوق رّجال وال تّقدم المقدّر للمجتمع الإنسانيّ – كما يؤكّد وبدون لبْس، مبدأ المساواة بين ال  وال
والغنى المدقع  الفقر  حدود  ونبذ  الإلزاميّ  تّعليم  ال مبدأ  على  دِّد  يُش و والامتيازات.  والإمكانات   والواجبات 

تّقشف رّقّ وحياة ال يّة ومنع ال سة الكهنوت الفاحش – وإلغاء المؤسّ
يّة. نّسك ل والحياة ال تّسوُّ وال

تّامة ال الطّاعة  ضرورة  على  دِّد  وتش الطّلاق  على  ع  تشجّ ولا  الواحدة  زّوجة  ال يّة  البهائ العقيدة   وتفرض 
ع على تّعبد – كما يشجّ  للحكومات. كما يحثّ الدّين البهائيّ على سموّ كلّ عمل منجز بروح الخدمة والدّعاء وال

يّة. يّة إضاف خلق أو انتقاء لغة عالم
العام السّلام  خ  تُرسِّ  ثم  ومن  تؤسّس  أن  عليها  ينبغي  التي  سات  المؤسّ يّة  هيكل العقيدة  هذه  تحدّد  اً   وأخير

يّة". للإنسان
1985تشرين الأول )أكتوبر( 

إلى شعوب العالم،
ى به ذَوو البصيرة والشّعراء نَّ غَ تَ يِّرين من البشر عبر القرون، و  خَ جهت نحوه قلوب ال  إنَّ السّلام العظيم الذي اتَّ
اً بعد عصر، إنًّ هذا السّلام سة للبشر على الدّوام عصر اً بعد جيل، ووعدت به الكتب المقدًّ  في رؤاهم جيل
تّاريخ أصبح في  العظيم هو الآن وبعد طول وقت في متناول أيدي أمم الأرض وشعوبها. فلأوّل مرّة في ال
بأسره بكلّ ما يحتوي من شعوب الكوكب الأرضيّ  إلى هذا  بمنظارٍ واحد  لّع  إنسان أن يتط  إمكان كلّ 
يتحقّق، أن  بدَّ  لا  أمر  نّه   إِ بل  وحسب،  اً  ممكن ليس  العالميّ  والسّلام  والأجناس.  الألوان  مختلفة  دِّدة   متع
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تّطوّر التي مرَّ بها هذا الكوكب الأرضيّ، وهي المرحلة التي تّالية من مراحل ال ثِّل المرحلة ال  والدّخول فيه يم
." بَة الجنس البشريّ  يصفها أحد عظماء المفكّرين بأنها مرحلة "كَوكَ

لها يُّ  إنَّ الخيار الذي يواجه سكّان الأرض أجمع هو خيار بين الوصول إلى السّلام بعد تجارب لا يمكن تخ
تَقادَم عليها يّة العنيد بأنماطٍ من السّلوك  ث البشر بُّ لَع نتيجة تش هَ عْب وال رُّ من ال

في الخطير  المنعطَف  هذا  فعند  والحوار.  تّشاور  ال عن  المنبثقة  الإرادة  بِفعْلِ   الآن  إليه  الوصول  أو  زّمن،   ال
اً يواجه العالم اً مشترك اً واحد مّ  مصير البشر، وقد صارت المعضلات المستعصية التي تواجه الأمم المختلفة هَ
يُمليه اً لكلّ ما   بأسره – عند هذا المنعطف يصبح الإخفاق في القضاء على موجة الصّراع والاضطراب مخالف

يّات. ل المسؤول مُّ اً في تح مير وتقصير الضّ
تلك الخطوات الحثيثة من أجل رِد في نفوذ  مُطَّ ال تّزايد  ال تّفاؤل، ومنها  ال يّة تدعو إلى   على أن ثمة ملامح إيجاب
بَة  عُصْ إنشاء  عبر  القرن  هذا  بداية  في  اً  يّ مبدئ خاذها  باتّ شِر  بُو  التي  الخطوات  وهي  العالم،  في  نّظام  ال  إحلال 
يّة نَّ أغلب اً أَ يّة أيض اً. ومن الملامح الإيجاب تِّساع تّحدة ذات القاعدة الأكثر ا  الأمم، ومن بعدها هيئة الأمم الم
المرحلة إلى اكتمال  يشير  ا  مَّ مِ ثّانية،  ال يّة  العالم الحرب  بعد  فترة ما  في  قت استقلالها  العالم قد حقَّ في   الأمم 
اً في مواجهة المسائل التي تهمّ كلّ نَّ الدّول اليافعة شاركت قريناتها الأقدم عهد يّة لبناء الدّول، وأَ تّاريخ  ال
تّعاون بين شعوب ومجموعات، كانت من ال تَبعَ ذلك من ازدياد ضخم في مجالات   طراف. ثم هناك ما   الأَ
يُضاف إلى ثّقافة.  تّربية والقانون والاقتصاد وال يّة في ميادين العلوم وال ةً متخاصمة، عبر مشاريع عالم بْلُ منعزل قَ  
بأعدادٍ لم يسبق لها مثيل، وانتشار الحركات يّة في العقود القريبة الماضية  يّة عالم  كلّ هذا قيام هيئات إنسان
مُتنوِّعة من سِّع لشبكات  المتو عَفْوي  ال إنهاء الحروب، ثم الامتداد  الدّاعية إلى  يّة وحركات الشّباب  نّسائ  ال

تّفاهم عبر يّون لخلق ال ناس عاد نّشاطات التي يقوم بها أُ ال
. الاتصال الشّخصيّ والفرديّ

يَّة، هِبات بصورةٍ غير عاد عَم وال نِّ غَتْ عليه ال بِ س يّة في هذا القرن الذي أُ يّة وتقن  إنَّ ما تحقّق من إنجازات علم
الوسائل على  ويدلّ  الأرضيّ،  الكوكب  لهذا  الاجتماعيّ  تّطور  ال مضمار  في  مَى   عُظْ يّةٍ  م تَقَدُّ  رَةٍ   بطَفْ عِدُنا  يَ  
يّة فِّر هذه الإنجازاتُ بالفعل الوسائلَ الحقيق تُو يّة. و تُعاني منها الإنسان  يّة التي  مُشكلات الواقع  الكفيلة بحلّ ال
في والشّعوب،  فالأمم  قائمة.  تزال  لا  الحواجز  نَّ  أَ اّ  ل إِ د.  وَحَّ مُ  عالمٍ  في  دة  مُعقَّ ال الحياة  ةُ  إدار بها  يمكن   التي 
يّة الذّات ثّقة، والمصالح  ال ب، وفقدان  تّعصّ تّفهّم، وال ال الشّكوك، وانعدام  تكتنفها  بعض،  بعضها مع   علاقاتها 

يِّقة.  الضّ

3



العميق رُنا  علينا شُعو لِيه  مْ يُ  مَا  ب عْظَم، مدفوعين  الأَ عَدْلِ  ال يْتِ  بَ  ءَ  منا أُ بنا نحن  جْدُر   المناسِبة يَ بُرْهة  ال  ففي هذه 
ة ل مرَّ وَّ هها لأَ نّافذة التي وجَّ يِّرة ال  نّ يَانات ال بَ نظار العالم إلى ال فِت أَ نُل نْ  يّة، أَ رّوح ة وواجِباتنا ال يَّ تِزاماتنا الأدب  بال

يِّف وقرن من الزمان.  نَ ام البشر قبل  لى حُكَّ سِّس الدّين البهائي إِ بهاءالله مؤ
نَّ رياح اليأس تهبّ من كلّ الجهات، ويستشري الانقلاب والاختلاف بين البشر  فقد كتب بهاءالله "إِ
رّاهن باتت الآن غير ملائمة". نّظام العالميّ ال رْج ظاهرة، فأسباب ال مَ رْجِ وال هَ اً بعد يوم، وتبدو علامات ال  يوم
يَحْدُث. فالعيوب التي  ءَة بما سَ نّبو مَلَ ال م الذي حَ حُكْ يّة هذا ال ت بها البشر مَرَّ تّجاربُ المشتركة التي   وتؤكّد ال

ةً واضحة المعالم  يَّ نّظام العالميّ القائم تبدو جل يشكو منها ال
دِّد بَح الحرب، وفي ما يُه  رْد شَ تّحدة – وهي دول ذات سيادة – عن ط وَل المنتمية إلى الأمم الم جْز الدُّ  في عَ
ضَى، وفي المعاناة القاسية التي تجلبها ، وفي انتشار موجة الإرهاب والفَوْ  العالم من انهيار نظامه الاقتصاديّ
لملايينٍ متزايدة من البشر. وحقيقة الأمر، أنّ الكثير من الصّراع والعدوان أصبح حَن   هذه وغيرها من المِ
نّاس إلى الاستسلام اً قاد العديد من ال  يّة، وبلغ حدَّ يّة والدّين يّة والاقتصاد  من خصائص أنظمتنا الاجتماع

رَ عليه. فُطِ تّالي فلا سبيل إلى إزالة ما  شّرّ وبال رَ بطبيعته على سلوك طريق ال فُطِ رّأي القائل بأنَّ الإنسان  لل
فمن البشر؛  أصابت شؤون  لل  الشّ ةً من  لَّد حال وَ قُضٌ  نَا تَ  نتج  به،  ك  تّمسُّ وال نّفوس  ال في  رّأي  ال ل هذا   وبتأصُّ
قها إليهما لإنهاء حالة  جهة لا تعلن شعوب كلّ الدّول عن استعدادها للسّلام والوِئام فحسب، بل وعن تشوُّ
اً لا جدل فيه خرى نجد أنَّ هناك تسليم أُ يّة إلى عذاب. ومن جهة  رّهيبة التي أحالت حياتها اليوم زَع ال  الفَ
ءً عليه فإنه عاجزٌ عن إقامة بٌّ للعدوان ولا سبيل إلى إصلاحه، وبنا حِ  يٌّ، مّ نان  بالافتراض القائل إنَّ الإنسان أَ
رَص لتحقيق الإبداع والمبادرة يُتيح أقصى الفُ اً،  رِّك ومنسجم في آنٍ مع مُتح  ، ميٍّ  نظامٍ اجتماعيٍّ مسالمٍ وتقدُّ

تّعاون وتبادل المنافع. اً على ال اً قائم لدى الفرد، ويكون في ذات الوقت نظام
يُطالبنا  السّلام  تحقيق  يُعيق   الذي  الأساسيّ  تّناقض  ال هذا  بات  السّلام،  لإحلال  ة  لِحَّ مُ ال الحاجة   وبازدياد 

بإعادة تقييم
ذا ما تّاريخ. فإِ نسان عبر ال مَأزِق الذي واجه الإِ رّأيُ السّائد حول هذا ال بُنِيَ على أساسها ال  الافتراضات التي 
بُعْد ف لنا البرهان والدّليل على أنّ ذلك السّلوك بعيد كلّ ال تَكَشَّ د عن العاطفة  رَّ ثٍ مُج بَحْ عَت المسألة ل  خضِ  أُ
لدينا مُّ  تَتِ  يّة. وعندما  الإنسان نّفس  لل هة  مُشوَّ ثِّل صورة  يُم  أّنه  و يّة،  البشر الذّات  اً عن حقيقة  تعبير  عن كونه 
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جِّع الانسجام تُش  ةً  اء نَّ بَ يّة  قُوىً اجتماع نّاس تحريكُ  ال نّقطة، يصبح في استطاعة جميع   القناعة حول هذه ال
يّة. ها قوى منسجمة مع الطّبيعة الإنسان تّصارع، لأنّ اً عن الحرب وال وَض تّعاون عِ وال

اً له. والدّين البهائيّ ينظر إلى الاضطرابات م يّة بل تفهُّ اً لماضي الإنسان هْج لا يعني تجاهل  نَّ اختيار مثل هذا النَّ  إِ
ر تّطوُّ ةٌ من مراحل ال يّ ةٌ طبيع ها مرحل نَّ يّة على أَ رُّ بها الشّؤونُ الإنسان مُ تَ مُفجِعة التي  رّاهنة في العالم، والظّروف ال  ال
يّة، إلى وحدة الجنس البشريّ ضمن نظامٍ اجتماعيٍّ واحد، ويّ التي تقود في نهاية الأمر، بصورةٍ حَتم عُضْ  ال
يِّزة، بمراحل من  مُتم يّة  ، كوحدة عضو  حدودُه هي حدود هذا الكوكب الأرضيّ. فقد مرّ الجنس البشريّ
حِقبة رّ الآن في ال تُصاحب عادةً عهد الطّفولة والحداثة في حياة الأفراد. وها هو يم بِه المراحل التي  تُش تّطور   ال

د التي طال انتظار بلوغها. شْ رُّ يّة للمرحلة العاصفة من سنوات المراهقة، ويقترب من سنّ ال الختام
رَى جْ مَ ال في  ضج  نُّ ال انعدام  مراحل  وَى  سِ ثِّل  تُم  لا  والاستغلال  والحرب  ب  تّعصّ ال نَّ  بأَ ةً  صراح قرار  الإِ نَّ   إِ

حداث الواسع لأَ
نَّ د الجماعيّ – إِ شْ رُّ يّة سنَّ ال تُسجِّل بلوغ الإنسان ة  يَّ تْم رّ اليوم باضطرابات حَ نَّ الجنس البشريّ يم تّاريخ، وبأَ  ال
نْ نأخذ على عواتقنا المهمّة الهائلة، مهمّة بناء عالم اً لأَ اً لليأس، بل حافز اَّ يكون سبب  مثل هذا الإقرار يجب أل
نَّ القوى تّحقيق، وأَ ةُ ال نَ  مْكِ مُ نَّ هذه المهمة  يه هو أَ تَقَصِّ كم على درسه و ثُّ  يعيش في سلام. والموضوع الذي نح

دة يمكن تشييدها. مُوحَّ يّة ال نْيات الاجتماع بُ نَّ ال فِّرة، وأَ مُتو اءة اللازمة  نَّ بَ ال
المباشرة الظّروف  كانت  ومهما  واضطراب،  معاناة  من  القريب  الأجَل  في  المقبلة  السّنوات  حملت   ومهما 
تّجربة الخارقة بثقةٍ ويقينٍ ةَ هذه ال يّة مواجه يّة تؤمن بأنَّ في استطاعة الإنسان نَّ الجامعة البهائ  حالكة الظّلام، فإِ
اً إلى نهاية يّة بسرعةٍ متزايدة لا تشير أبد تّغييرات العنيفة التي تندفع نحوها الإنسان نّتائج في نهاية الأمر. فال  من ال
له قُدّر  مُوّ ما  تُظهِر "سُ لِق "القُدُرات الكامنة في مقام الإنسان"، و تُط ما من شأنها أن  نَّ يّة، وإ  الحضارة الإنسان

رَ عليه من نفيس الجوهر". فُطِ شِف عن "ما  تَكْ على هذه الأرض" و
 –1– 

يُعرف يّاه عن كلّ نوع آخر من المخلوقات يمكن تلخيصها في ما  ةً إِ يِّز  مَ مُ تُصَّ بها الإنسان  عَم التي اخ نِّ نَّ ال  إِ
بِناء  من  الإنسان  عَمُ  نِّ ال هذه  نَتْ   مَكَّ ولقد  نّفس.  ال لهذه  يّة  الأساس يّة  الخاص هو  عَقْلُ  وال يّة،  البشر نّفس   بال

، يّة والازدهار الماديّ رّفاه الحضارات، وبلوغ ال
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ةٌ قَ ا وَّ تَ  ة  يًّ حُكم طبيعتها الخف نّفس ب ال لتكتفي بهذه الإنجازات وَحْدَها. فهذه  يّة ما كانت  نّفس البشر ال  ولكنّ 
يمكن لا  الذي  الجوهر  هذا  نحو  الأسمى،  الحقيقة  نحو  يّة،  مرئ غير  رِحاب  نحو  لّع  تتط والعلاء،  السّموّ   إلى 
نُزِّلت لهداية الجنس البشريّ بواسطة عَالى. فالأديان التي  تَ نَه و بْحا سِرِّه، جوهر الجواهر الذي هو الله سُ  إدراك 
يّة بين الإنسان وتلك الحقيقة الأسمى. رّئيس ال ل  وَصْ لْقة ال بَتْ على الظّهور كانت بمثابة حَ قَ تَعا  مُشْرِقةٍ   شموسٍ 
تّقدّم الاجتماعيّ في يّة وال رّوح تَاحَ له تحقيق الإنجازات ال يُ لِ بتها  هَذَّ حَذت هذه الأديان قدرة الإنسان و   وقد شَ

اً. آنٍ مع
، أن دِّية تهدف إلى إصلاح شؤون البشر، وتسعى إلى إحلال السّلام العالميّ يّة محاولة ج  وليس في إمكان أ
تِهِ لها. وقد خُ إلى حدٍّ بعيد نسيجَ ردائه من مفهوم الإنسان للأديان وممارس تّاري  تتجاهل الدّين. فلقد حاك ال
نَّ أَ هو  إنكاره  عب  يَصْ  ومما  يّة"،  الإنسان الطّبيعة  قدرات  "إحدى  بأنه  الدّين  البارزين  المؤرِّخين  حد  أَ  وصف 
الصّراع رَعَ  زَ و الإنسانيّ،  المجتمع  في  والاضطراب  البلبلة  من  كثيرٍ  لْق  خَ في  سهم  أَ قد  القدرة  هذه   إفساد 
الأثر ينتقص من  أن  ف  نْصِ مُ  أيّ شاهد  إمكان  في  ليس  ه  نَّ  أَ كما  نفوسهم.  وفي  البشر  أفراد  بين   والخصام 
تّشريع ال مجالات  في  للدّين  شِر  المبا الأثر  نَّ  أَ ذلك،  إلى  يُضاف   يّة،  الحيو يّة  الحضار المظاهر  في  للدّين   البالغ 

نّظام في المجتمع الإنسانيّ. نّه عاملٌ لا يمكن الاستغناء عنه في إقرار ال اً على أ تِباع والأخلاق قد برهن 
م العالم واطمئنان من نَظْ ه السّبب الأعظم ل نَّ  اً: "إِ  فقد كتب بهاءالله عن الدّين كعامل اجتماعيّ فعّال قائل
ق الهرج والمرج رَّ سِراج الدّين لتط فول شمس الدّين أو فساده بقوله: "فلو احتجب  شار إلى أُ  في الإمكان". وأَ
رِّر في تُق يّة  نوار". والآثار البهائ يِّر العدل والإنصاف عن الإشراق وشمسُ الأمن والاطمئنان عن الإِ  نَ  وامتنع 
السّلوك وانحطاط  يّة،  الإنسان الطّبيعة  "انحراف  بأنَّ  الفساد  مثل هذا  على  تِّبة   مُتر ال للنتائج  وحَصْرها  تَعْدادها   
أبشع صورة وأكثرها على  الظّروف  مثل هذه  في  لّها  ك هر  تَظْ  وانهيارها،  يّة  الإنسان ظُم  نُّ ال وفساد   الإنسانيّ، 
رَس خْ  ثّقة، ويتراخى الانتظام، ويَ لُق الإنسانيّ، وتتزعزع ال خُ ةً للاشمئزاز. ففي مثل هذه الأحوال ينحطّ ال عَا   مَدْ
والوفاء تّكاتف  وال الواجب  مفاهيم  وتعوجّ  والأدب.  الحشمة  وتندثر  والحياء،  الخجل  ويغيب  مير،   الضّ

رّجاء، والفرح والسّرور، والأمن والسّلام". اً مشاعر الأمل وال يّ مُد تدريج تَخْ والإخلاص و
نّه لل، فإ الشّ بحالة من  الذي أصابها  الصّراع  المنعطف من  لى هذا  إِ يّة قد وصلت  الإنسان ذن، فإذا كانت   إِ
غَتْ  صْ غَاوية التي أَ تُفكِّر في أمر تلك الأصوات ال همالها، و اً عليها أنْ تثوب إلى رشدها، وتنظر إلى إِ لِزام  بات 

لمآرب باسم الدّين. فأولئك الذين تمسّكوا  ج  تُروَّ  لكي تكتشف مصدر البلبلة واختلاف المفاهيم التي  ليها،   إِ
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خاطئة تفسيرات  أتباعهم  على  وفرضوا  تَة،  مِّ مُتز  خاصة  آراء  من  عندهم  ما  ةِ  يَّ رْف حَ ب أعمى  اً  ك تمسُّ يّة   شخص
يّة خلق هذه ثِقْل مسؤول نَّ أولئك يتحمّلون  متناقضة لأقوال أنبياء الله ورسله – إِ

لَ بين الإيمان والعقل، وبين تَفْصِ لِقت ل تُ مَا طرأ عليها من حواجز زائفة اخ بِ اً  ةً وتعقيد  البلبلة التي ازدادت حِدَّ
نا الأوساط صْ تَفَحَّ سِّسو الأديان العظيمة، و اً مؤ د وإنصاف ما قاله حقّ رُّ عِلم والدّين. وإذا راجعنا بكلّ تج  ال
باتُ تّعصّ نّزاعاتُ وال ليه ال نِد إِ تَ  تَسْ اً يمكن أن  رّوا إلى تنفيذ أعباء رسالاتهم فيها، فلن نجد هناك شيئ  التي اضطُ

يّة. فّة الشّؤون الإنسان تّالي في كا يّة في العالم الإنسانيّ وبال تّشويش في الجامعات الدّين لَقت البلبلة وال التي خَ
ور ر بمختلف الصّ رَّ لُقِيّ تك خُ أٌ  لَنا الآخَرون، مبد يُعامِ حِبّ أن   نُعامِلَ الآخَرين، كما نُ  فالمبدأ الذي يفرض علينا أن 
ص خِّ يُل  نّه  أ لَى،  و يْن: الأُ تَ ن يَّ مُع يْن  تَ ناحي الملاحظة السّابقة في  ة  حَّ  لنا صِ اً، وهو يؤكّد   في الأديان العظيمة جميع
نّظر عن غَضّ ال نّاحية التي تؤدّي إلى إحلال السّلام، ويمتدّ بأصوله عبر هذه الأديانِ ب اً يختصّ بال يّ قِ لُ اً خُ جاه  اتِّ
ثِّل تُم حاد التي  رَى هي ناحية الوحدة والاتِّ خْ نّه يشير إلى ناحيةٍ أُ ثّانية، أ  أماكن قيامها أو أوقات ظهورها، وال
إلى هة  مُشوَّ ال رَتهم   نَظْ  ةَ  نتيج إدراك حقيقتها  في  البشر  فَقَ  خْ أَ التي  يّة  الخاص هذه  للأديان،  يّة  الجوهر يّة   الخاص

تّاريخ. ال
فِّذين لمسيرِ مُن يّة ك لَّوا تربيتها في عهود طفولتها الجماع تو يّة قد أدركت حقيقة أولئك الذين   فلو كانت الإنسان
اً رّسالات، محصول قُب تلك ال عَا تَ يِّرة، التي اجتمعت نتيجة   خَ نَتْ دون شكّ من الآثار ال جَ  حضارةٍ واحدة، ل

لَت، ويا للأسف، في أن تفعل ذلك.  فَشِ يّة  عَدّ. ولكن الإنسان تُ صَى ولا  حْ  أكبر من المنافع التي لا تُ
الأخير. مَق  رَّ ال جاتِ  نُّ تش تكون  أن  تعدو  لا  الأقطار  العديد من  في  رِّفة  مُتط ال يّة  الدّين ة  يَّ مِ حَ ال ظهور  نَّ عودة   إِ
ثِّله  تُم  رّوحيّ الذي  يّة تشهد على الإفلاس ال يّة الدّين تَّصلة بهذه الحم ق الم زُّ تّم يّة لظاهرة العنف وال يّة الحقيق  فالماه
رّاهنة ال شِّي الحركات  تف للأسف في  ةً  الواضحة وأكثرها مدعا الملامح  أغرب  نَّ من  أَ الظّاهرة. والواقع   هذه 
يّة رّوح يَم ال قِ ب الدّينيّ هي مدى ما تقوم به كلّ واحدة منها ليس فقط في تقويض ال تّعصّ  من حركات ال
قها كلّ دين من يّة الفريدة التي حقَّ قِ لُ خُ ، بل وتلك الإنجازات ال  التي تسعى إلى تحقيق وحدة الجنس البشريّ

ها قائمة لخدمة مصالحها. عي تلك الحركات أنّ هذه الأديان التي تدّ
حركات أو  يّة  الدّين يّة  الحم لظهور  ما كان  ورغم  يّة،  الإنسان تاريخ  في  يّة  حيو قوّة  للدّين من  ما كان  رَغْمَ   و
زّمن، ةً من ال اً طويل قَب نّفوس، فقد اعتبر عددٌ متزايدٌ من البشر، حِ تُثير ال تَّصفة بالعنف من آثارٍ  ب الم تّعصّ  ال
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جاه اً من الاتِّ يّة للعالم الحديث. وبدل رّئيس ةُ الفائدة ولا محلّ لها في الاهتمامات ال ساتها عديم  أنَّ الأديان ومؤسَّ
عَها الإنسان نَ  يّة صَ يّة، أو نحو اعتناق مذاهب عقائد ة إشباع أطماعهم الماد لَذَّ  مّا نحو  جه البشر إِ  نحو الدّين اتَّ
دِّدة يّة متع لِها. ولكنّ المؤسف أنّ مذاهب عقائد مْ حَ نُؤ ب يَ شّرور الظّاهرة التي  نقاذ المجتمع الإنسانيّ من ال ةَ إِ يَ بُغْ  
قٍ من الأعراق، أو مَم، أو عِرْ ةٍ واحدة من الأُ مَّ وَة أُ  جهت نحو تأليه الدّولة، ونحو إخضاع سائر البشر لسَطْ  اتَّ
تّآخي ال روح  تنمية  على  تعمل  أن  بَدَلَ  و  ، البشريّ الجنس  مبدأ وحدة  ى  نَّ بَ تَ تَ  أن  بَدَلَ   الطّبقات،  بَقَةٍ من    طَ

والوئام بين مختلف
لِّي دون شفقة تّخ رّأي أو الفكر، وذهبت إلى ال تَبادُل لل نْع أي  مَ نْق كلّ حوار و نّاس. وباتت تسعى إلى خَ  ال
يزيد الذي  يّة  تّجار ال المعاملات  سوق  نظام  رحمة  تحت  يّاهم  إِ تاركةً  اً  جوع يموتون  الذين  من  الملايين   عن 
ع تَّ نّاس لأن تتم لِقطاعات قليلة من ال فسحت المجال  ة المحنة التي يعيشها معظم البشر، بينما أَ  بوضوحٍ من حدَّ

رهما أسلافنا في أحلامهم. ما تصوَّ لَّ رَفٍ وثراءٍ ق تَ ب
ففي أهل عصرنا.  يّة من  نيو الدُّ الحكمة  أولو  التي وضعها  البديلة  والعقائد  المذاهب  تلك  جِلُّ   سِ فاجعٌ   فكم هو 
د عند محاريب تلك المذاهب، بَّ قِّنت الأماثيل لتتع لُ يّة بأسرها،  بَة الأمل الهائلة لدى مجموعات إنسان يْ  ضَمِّ خَ  خِ
تلك من  نَاه  يْ نَ  جَ الذي  المحصول  نَّ  إِ وفوائدها.  العقائد  تلك  يَم  قِ  على  الفاصل  مَه  حُكْ و تّاريخ  ال رَة  بْ عِ نَستقرئ   
نُكِبت بها كلّ مناطق عالمنا في هذه السّنوات يّة التي  يّة والاقتصاد  العقائد والمذاهب هو الآفات الاجتماع
يد على  والسّلطة  نّفوذ  لل متزايد  استغلالٍ  انقضاء عقودٍ طويلة من  بعد  وذلك  العشرين،  القرن  يّة من   الختام
العقائد تلك  إلى  يّة  الإنسان نّشاطات  ال مجالات  في  وصعود  سُؤدَد  من  حققوه  بما  يَدينون   الذين   أولئك 
ةُ وِذ تَحْ مُبالاة المس اّ عَة الل نَزْ رّوحيّ الذي تعكسه  عَطَب ال يّة على ذلك ال  والمذاهب. وترتكز هذه الآفات الظّاهر
عَة وْ لَّ يُقاسون ال نْ  مَّ وَة الأمل في أفئدة الملايين مِ مم، ويعكسه خمود جَذْ  على نفوس جماهير البشر في كلّ الأُ

والحرمان.
نّاس إلى اعتناق العقائد يُسأل الذين دَعَوا ال لقد آنَ الأوانُ كي 

رّأسماليّ أو الاشتراكيّ – آنَ شّرق أو الغرب، أو كان انتماؤهم إلى المذهب ال ءً كانوا من أهل ال يّة، سوا  الماد
الذي الجديد"  "العالم  يْنَ   فأَ عواتقهم.  على  أخذوها  التي  يّة  قِ لُ خُ ال القيادة  على  بوا  حاسَ ويُ هؤلاء  يُسأل  ل  الأوان 
لِنون عن تكريس جهودهم لخدمة مبادئه؟ وأين الآفاق يُع ين السّلام العالميّ الذي  عَدَت به تلك العقائد؟ وأَ  و
عِرق، أو هذه الدّولة، أو تلك الطّبقة يّة التي قامت على تعظيم ذلك ال ثّقاف  الجديدة في مجالات الإنجازات ال
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مَى من أهل العالم تنزلق أكثر فأكثر في غياهب المجاعة والبؤس في  عُظْ يّة ال ة؟ وما السّبب في أنَّ الغالب  الخاصّ
بها لُم  يَحْ لِ  يكن  لم  اً   حدَّ لَغَت  بَ  ثرواتٌ  البشر  شؤون  في  مون  يتحكَّ الذين  أولئك  يد  متناول  في  بات   وقتٍ 

تّاسع عشر؟ يّة في القرن ال الفراعنة، ولا القياصرة، ولا حتى القوى الاستعمار
نَّ يّة والخصائص المشتركة لكلّ تلك المذاهب – إِ ثِّل الأصول الفكر يُم يّة – وهو تمجيد  نَّ تمجيد المآرب الماد  إِ

يٌّ نسان أنان عي بأنَّ الإِ رّأي الباطل الذي يدَّ تُغذِّي ال تّمجيد على الأخصّ هو الذي نجد فيه الجذور التي   هذا ال
نّقطة بالذات هي التي يجب جلاؤها إذا ما أردنا بناء عالم جديد يٌّ ولا سبيل إلى إصلاحه. وهذه ال  وعدوان

اً بأولادنا وأحفادنا. يكون لائق
ت بنا، يفرض علينا مَرَّ تّجاربُ التي  ثبتت ال يّة كما أَ يّة قد فشلت في تلبية حاجات البشر يَم الماد قِ  فالقول بأنّ ال

بَذْلُ جَهْدٍ جديد لإيجاد الحلول اً الآن  لِزام نَّه أصبح   نْ نعترف بصدق وأمانة أَ أَ
يُعانيها الكوكب الأرضيّ. فالظّروف التي تحيط بالمجتمع الإنسانيّ، وهي ظروف لا نِية التي   مُضْ  للمشكلات ال
ت تّزمُّ ال رَة  نَعْ  كِي  تُذْ  ما  نَّ  إِ الحالة  وهذه  استثناء،  بدون  اً  يّ جماع اً  فشل كان  فَشَلنا   نَّ  أَ على  الدّليل  هي  تُطاق،   
مجهودٍ مشترك إلى  ة  لِحَّ مُ  أنَّ هناك حاجة  إذَن  الواضح  فمن  تُزيلها.   أن  بَدَلَ   الأطراف  لدى كلّ   والإصرار 
تّالي: تَبادَر إلى الأذهان السّؤال ال يَ قِف. وهنا  مَوْ خاذ  ةُ اتِّ اً مسأل لَل. فالمسألة أساس عِ  لإصلاح الأمور وشفاء ال
حدين، تَّ م قادتها  يَعْمِد   أم  العقيمة؟  والافتراضات  البالية  بالأفكار  كة  مُتمسِّ  في ضلالها  يّة  الإنسان رّ  تستم  هل 

اً عن الحلول المناسبة؟ تّشاوُر فيما بينهم بعزيمةٍ ثابتة بحث نّظر عن العقائد، إلى ال ضِّ ال غَ بِ
ثُل التي مُ تّالية: "إذا كانت ال نّصيحة ال نّظر بال عِموا ال نْ يُ  ويجدُر بأولئك الذين يهمّهم مستقبل الجنس البشريّ أن 
يّة الاجتماع الفروض  بعض  كانت  وإذا  زّمن،  ال عبر  احترامُها  طال  التي  سات  والمؤسَّ بها،  الاعتزاز   طال 
رت في تنمية سعادة الإنسان ورفاهيته بوجهٍ عامّ، وباتت عاجزةً عن سدّ احتياجات قَصَّ يّة قد   والقواعد الدّين
نَى من الاندثار تُستث مَلة البالية. ولماذا  مُهْ نّسيان مع تلك العقائد ال غِبْ في عالم ال تَ ثِرْ و لِتند فَ تّطوّر،  يّة دائمةِ ال  إنسان
القواعد نًّ  إِ نَاء.  والفَ تّغيير  ال من  ثابت  لقانونٍ  ع  خْضَ  يَ عالمٍ  في  يّة  إنسان سة  مؤسّ كلّ  يُصيب   أن  بدّ  لا   الذي 
، يّة ككلّ الإنسان على مصالح  المحافظة  أجل  اً من  أصل عت  وُضِ يّة  والاقتصاد يّة  السّياس ات  نّظريًّ وال يّة   القانون

يّة بقصد الإبقاء على سلامة أي قانون أو مبدأ أو المحافظة عليه". لَب الإنسان  تُصْ وليس لكي 
 –2– 
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يُزيل  غَازات السّامّة، ومنع حرب الجراثيم، إنَّ كلّ ذلك لن  يّة، وتحريم استعمال ال وو نَّ رَ الأسلحة ال  نَّ حَظْ  إِ
يّة كعناصر لمسيرة السّلام، ة هذه الإجراءات العمل يَّ يَّة لاندلاع الحروب. ورغم وضوح أهم جَذر  الأسباب ال
نَّه باستطاعتهم  عون بالبراعة لدرجةِ أَ تَّ ها لن تكون ذات أثرٍ دائم. فالبشر يتم نَّ ة بحيث أَ يَّ  فهي في حدّ ذاتها سَطح
أو المال،  أو  الخام،  الموادّ  أو  الأغذية،  مكانهم استخدام  فبإِ لشنّ الحروب.  أخرى  لْق وسائل  أرادوا خَ ن   إِ
غَى بها الواحد منهم على الآخر في صراع لا  يَطْ ةً  يّة، أو الإرهاب، أسلح يّة، أو المذاهب العقائد  القوّة الصناع
يّة الإنسان الشّؤون  في  الهائل  لَل  خَ ال إصلاح  الممكن  غير  من  نَّه  أ كما  والسّلطان.  السّيطرة  في  اً  مَع طَ له   نهاية 
بين الدّول. لقد أصبح من الواجب نة القائمة  يَّ مُع ال ة والخلافات  رّاهنة عن طريق تسوية الصّراعات الخاصّ  ال

يجاد إطارٍ عالميّ حقيقي واعتمادُه لإصلاح الخلل. إِ
جملة في  المعالم  واضحة  وهي  نّطاق،  ال ةُ  يّ عالم طبيعتها  في  المشكلة  نَّ  أَ يُدرِكون   العالم  قادة  أنّ  د  المؤكَّ  ومن 
س أمامهم اً الأبحاث والحلول المطروحة التي تتكدَّ يض اً بعد يوم. وهناك أَ يُواجِهونها يوم مُتراكِمة التي   القضايا ال
يَدَع لأحدٍ مّا لا  تّحدة، م ة بهذه القضايا ومن وكالات الأمم الم مُهتمَّ بَل العديد من المجموعات الواعية ال قِ  من 
ةً من شلل الإرادة. نَّ هناك حال اّ أَ بُدَّ من مجابهتها. إل اهم والتي لا  مَطالب التي تتحدَّ لمام بال اً لعدم الإِ  منهم مجال

وهذه
جِد  لل هذه تَ  الحالة هي بيت القصيد والمسألة التي يجب بحثها بعناية ومعالجتها بكلّ عزم وإصرار. فحالة الشّ
نَّ بينهم وأَ رُع فيما  صا تَّ ال بِلوا على  البشر جُ بأن  رّاسخ  ال  جذورها – كما سبق أن ذكرنا – في ذلك الاعتقاد 
ة إخضاع يَّ دٌ في إعارة أيّ التفاتٍ إلى إمكان ب على هذا الاعتقاد تردُّ تَّ فِيها. ولقد تر ةٌ لا يمكن تلا عَ نَزْ  هذه 
قِفٍ مَوْ خاذ  رّغبة في اتِّ نَوْعٌ من انعدام ال اً  يض ب عليه أَ تَّ ، وتر نّظام العالميّ بات ال لَّ مُتط يّة الخاصة ل  المصالح الوطن
مُّس اً تل دة. وفي الإمكان أيض مُوحَّ يّة  نّاجمة عن تأسيس سلطةٍ عالم نّتائج البعيدة المدى ال جاع يقضي بقبول ال  شُ
الجهل ة  أَ وَطْ تحت  ةً  رازح بعيد،  حدّ  إلى  تزال  لا  البشر  من  غفيرة  جماهير  نَّ  أَ في  هذه  لل  الشّ  حالة 
فّة في مَن لها العيش مع البشر كا يَضْ  والاستعباد، وعاجزةً عن الإفصاح عن رغباتها في المطالبة بنظامٍ جديد 

سلامٍ ووئامٍ ورخاء.
منذ اعتمادها  مّ  ت التي  تلك  ةً  وخاص  ، العالميّ نّظام  ال تحقيق  سبيل  في  خِذت   اتُّ التي  يّة  تّجريب ال الخطوات  نَّ   إِ
علاقات إقامة  الأمم نحو  مجموعات  لدى  جاه  الاتِّ يُدُ  فتزا بالأمل.  شِّر  تب بدلائل  ي  تُوحِ  ثّانية  ال يّة  العالم  الحرب 
لُّب تّغ لّها باستطاعتها ال نَّ الأمم ك يُشير إلى أَ تّعاوُن فيمَا بينها في القضايا ذات المصالح المشتركة  نها من ال كِّ تُم  
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الكاريبي البحر  دول  وجامعة  آسيا،  شرق  جنوب  دول  فرابطة  المطاف.  نهاية  في  هذه  لل  الشّ حالة   على 
تّعاون المشترك، ومجموعة طَى، والمجلس الاقتصاديّ لل وُسْ  وسوقها المشتركة، والسّوق المشتركة لدول أمريكا ال

يّة، مة الوحدة الإفريق مُنظَّ يّة، و يّة، وجامعة الدّول العرب الدّول الأوروب
تّنظيمات وكلّ جهودها نَّ كلّ هذه ال تَدَى دول الباسيفيك الجنوبيّ - إِ نْ مُ يّة، و ة الأمريك  ومنظّمة دول القارَّ

. هِّد السّبيل أمام قيام نظام عالميّ تُم المشتركة 
شدّ أَ من  عددٍ  على  الاهتمام  تركيز  في  ملحوظٌ  ازديادٌ  بالأمل،  شِّر  تُب  التي  الأخرى  العلامات   ومن 
ها إٍنَّ اً في هذا الكوكب الأرضيّ. ورغم تقصير هيئة الأمم المتحدة في بعض المجالات، ف ل  المشكلات تأصّ
في مُتحمِّسة   الحكومات  فيها  تكن  لم  التي  الحالات  في  وحتى  اً،  وميثاق اً  بيان ربعين  أَ على  يزيد  ما  ت  نَّ بَ تَ   قد 
علان العام نَّ الإِ يّين من البشر شعورٌ جديد بالحياة. إِ لَّد لدى العاد جاه هذه البيانات والمواثيق، تو  التزاماتها تِ
إلى ةً  إضاف الميثاق،  بهذا  لّق  المتع الجزاء  وقانون  يّة  العنصر الإبادة  جرائم  منع  وميثاق  الإنسان،  حُقوق   ل
عن والدّفاع  يّة،  الدّين أو  يّة  الجنس أو  يّة  عِرق ال تّفرقة  ال أنواع  كلّ  على  بالقضاء  المتعلقة  ثِلة  المما  الإجراءات 
تّغذية، ال سوء  وعلى  المجاعة  على  القضاء  ومحاولة  تّعذيب،  لل رُّض  تّع ال من  فرد  كلّ  وحماية  الطّفولة،   حقوق 
نَّ كلّ هذه الإجراءات، في تّقنيّ لصالح السّلام ولفائدة الإنسان – إِ تّقدم العلميّ وال  والعمل على استخدام ال
بَحُ الحرب نفوذَه في  تُعجِّل مجيء ذلك اليوم الذي يفقد فيه شَ ن   حالةِ تنفيذها وتوسيع نطاقها بشجاعة لا بدّ أَ
البياناتُ هذه  تُعالجها   التي  القضايا  يّة  أهم على  تّأكيد  لل هنا  حاجة  ولا  يّة.  الدّول العلاقات  على   السّيطرة 

اً ها تستحقُّ تعليق ةً بموضوع السّلام في العالم، فإنّ ةً وثيق اً إلى أنَّ لبعض هذه القضايا علاق  والمواثيق، ولكنْ نظر
اً. يّ إضاف

طريق في  رئيسيّ  عائقٌ  وهي  ءً،  استشرا وأكثرها  وأذىً  اً  ضرر شّرور  ال أشدّ  أحد  هي  يّة  صُر نْ عُ ال قَة  رِ فْ تَّ  فال
رٍ من عُذْ بأي  لكرامة الإنسان، ولا يمكن القبول به  تّفرقة هو انتهاكٌ فاضح   السّلام. والعمل بمبادئ هذه ال
ها نِيرها، كما أنَّ مكانات اللامحدودة عند أولئك الذين يرزحون تحت  مُوّ الإِ نُ تُعيق  يّة  تّفرقة العنصر نَّ ال  الأعذار. إِ
فمن المشكلة،  على هذه  القضاء  ريد  أُ ما  وإذا  ه،  يَّ قِ رُ و الإنسان  تقدّم  طِّل  تُع و مَارسونها،  يُ  الذين  أولئك  تُفسِد   
المناسبة يّة  القانون الإجراءات  خاذ  باتِّ المبدأ  هذا  وتنفيذُ  البشريّ  الجنس  وحدة  بمبدأ  الاعترافُ   الواجب 

. وبتطبيقه على نطاقٍ عالميّ
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فَا تَضع العالم على شَ فَ ة،  مُعاناة الحادَّ ا الفوارق الشّاسعة بين الأغنياء والفقراء، وهي مصدرٌ من مصادر ال  أمَّ
من نت  تمكَّ التي  المجتمعاتُ  ةٌ هي  وقليل الاستقرار.  عَدَم  و للاضطراب  اً  رهن عُه  تَدَ و والصّراع  الحرب  يَةِ   هاو
يّة رّوح وال يّة  العمل جاهات  الاتِّ من  لَةٍ  مْ جُ تنفيذ  لَّب  يتط الحلَّ  فإنَّ  ولذلك  ةً.  ال فَعًّ  ةً  معالج الحالة  هذه   معالجة 
عة مُوسَّ تّشاوُر بين مجموعةٍ  تَستدعي إجراء ال ةً  رَةً جديد  نَظْ  ة. والمطلوب هو أن ننظر إلى هذه المشكلة  يَّ قِ لُ خُ  وال
مُجادلات دةً عن ال رَّ مُشاورات مُج مّ ال مُتنوِّعة، على أن تت يّة ال  من أهل الاختصاص في العديد من المجالات العلم
خاذها اتِّ التي يجب  القرارات  أثر  ةً  مُباشر  لون  يتحمَّ الذين سوف  أولئك  فيها  ويشترك  يّة،  والاقتصاد يّة   العقائد
نَى الفاحش، غِ قِع وال  مُدْ هُوّة السّحيقة بين الفَقْر ال يّة لا ترتبط فقط بضرورة إزالة ال  بصورة ملحّة. إنَّ القض

مّ نها، إذا ت مْكِ يُ ة التي  يّة الحقَّ رّوح يَم ال قِ اً بتلك ال ولكنّها ترتبط أيض
اً من الحلّ المطلوب. يّ اً رئيس جاهٍ عالميّ جديد يكون في حدّ ذاته جُزء لْقُ اتِّ إدراكها واستيعابها، خَ

بّة الإنسان لوطنه، ثِّل في مح مُتم زن ال تَّ لِف عن ذلك الشّعور المشروع الم تَ خْ  رِّفة، وهي شعور يَ يّة المتط نَّ الوطن  إِ
"إنَّ الأرض وطنٌ واحدٌ بهاءالله  يقول   . الإنسانيّ ككلّ العالم  بّة  أوْسَع، بمح بولاءٍ  يُستعاضَ عنها   بدّ أن   لا 
يَتَجاوَر له إلى بيئة واحدة  وُّ ص العالم وتح لُّ يّة جاءت كنتيجة مباشرة لتق ة العالم يَّ نِ مُواطِ انه". إنَّ فكرة ال  والبشرُ سكَّ
الشّاملة بّة  فالمح لإنكاره.  مجال  لا  اً  اعتماد بعض  على  بعضها  الأمم  واعتماد  العلم  م  تقدُّ بفضل  الجميع،   فيها 
عالميّ هي خدمة مجتمع  في  الجزء  لخدمة مصلحة  وسيلة  فخير  لوطنه.  الإنسان  بّة  مح تَستثني   لا  العالم   لأهل 
رّاهنة في الميادين المختلفة، وهي نشاطاتٌ يّة ال نّشاطات الدّول وَى لزيادة ال  قُصْ ةٌ   مصلحة المجموع. وهناك حاج

تّضامُن بين الشّعوب. بّة والوئام وتخلق مشاعر ال تَبادُل المح مِّي   تُن
التي الآفات  أعظم  من  ةً  وآف والصّراعات،  الحروب  من  للعديد  اً  سبب تّاريخ  ال عبر  يّة  الدّين نّزاعات  ال  كانت 
الأديان لأتباع كلّ  نّسبة  بال متزايد  نحوٍ  على  ةً  بغيض نّزاعات  ال هذه  أصبحت  ولقد  تّطوّر.  وال تّقدّم  ال  أعاقت 
تُثيرها يّة التي  يُواجهوا الأسئلة الأساس لّها أن  نَّ على أتباع الأديان ك يَدينون بدِين. وإِ نّسبة لمن لا   وكذلك بال
من بينهم  القائمة  الخلافات  زالة  إِ لهم  يمكن  كيف  اً،  فمثل ةً.  واضح ةً  أجوب لها  جدوا  يَ ن  وأَ مُنازعات،  ال  هذه 

يّة يّة والعمل نّظر يْن ال تَ الوجه
يّة بقلوبٍ نَة الإنسان حْ  نوا في مِ مِلهم على أن يتمعَّ ديان في العالم يَحْ يُواجِه قادة الأَ تّحدِّي الذي  نَّ ال  على السّواء؟ إِ
القَدير، ما إذا كان عَليّ  ال أمام الخالق  لِّلين   مُتذ  نفسهم،  أَ ي الحقيقة، وأن يسألوا  توخِّ اً، وبرغبةٍ في   تمتلئ حَنان
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السّلام إحلال  سبيل  في  اً  مع العمل  ليستطيعوا  ح  سامُ تَّ ال من  عالية  بروح  يّة  فِقه ال خلافاتهم  فْنُ  دَ  بإمكانهم 
تّفاهم الإنسانيّ. وتعزيز ال

مُتطلبات السّلام، رغم مٌّ من  هِ يْن، هي مطلبٌ مُ مُساواة الكاملة بين الجنسَ يّة تحرير المرأة، أي تحقيق ال نَّ قض  إِ
لم بنصف سكّان يُنزل الظّ إٍنَّ إنكار مثل هذه المساواة  يِّق.  نَّ الاعتراف بحقيقة ذلك لا يزال على نطاقٍ ض  أَ
جاهات وعادات مؤذية تنتقل من محيط العائلة إلى محيط العمل، إلى محيط الحياة رّجل اتِّ مِّي في ال  يُن  العالم، و
لُقِيّ أو عمليّ أو بيولوجيّ خُ ساسٍ  يّة. فليس هناك أي أَ مر إلى ميدان العلاقات الدّول يّة، وفي نهاية الأَ  السّياس
وُّ م نُّ ى للسّلام العالميّ ال نَّ نّفسيّ الذي سوف يتس رّ المناخ الخلقيّ وال  يمكن أن يبرّر مثل هذا الإنكار، ولن يستق

رّجل. نّشاط الإنسانيّ كشريكةٍ كاملةٍ لل تَرحاب إلى سائر ميادين ال تَدْخُل المرأة بكلّ  اّ عندما  فيه، إل
بَل حكومات العالم قِ قصى ما يمكن من دعمٍ ومعونةٍ من  تّعليم الشّامل للجميع تستحقّ هي الأخرى أَ يّة ال  وقض
تَمُون إلى كلّ دين نْ يَ لك خدمتها رَعيلٌ من الأشخاص المخلصين  يّة وانخرط في سِ  أجمع. فقد اعتنق هذه القض

ا لا جدل فيه مَّ وإلى كلّ وطن. ومِ
ةٍ مَّ يّة أُ بَقائها. فلا نجاح لأ بات و تّعصّ رّئيسيّ في انهيار الشّعوب وسقوطها وفي تغذية ال  أنَّ الجهل هو السّبب ال
مُواطِن فيها، ولكنّ انعدام الموارد والمصادر يحدّ من قدرة العديد من  دون أن يكون العلم من حقّ كلّ 
ات. لَوِيَّ و للأَ جَدْولٍ  وضع  في  تَعتمِده   اً   خاصّ اً  ترتيب عندئذ  عليها  يَفْرِض  ف الحاجة،  هذه  سدّ  على  مَم   الأُ
تّعليم يّة في ال ءَ الأولو خَذَت بعين الاعتبار إعطا نْ هي أَ اً إِ حْسِن عمل  أن تُ ةُ القرار في هذا الشّ  والهيئات صاحب
المجتمع الفائدة  فتعمّ  يّة،  ال والفَعَّ السّرعة  نْتَهى  مُ ب لِّمة  المتع مّ  الأُ تنتشر عن طريق  المعرفة  لأنَّ  والبنات،  نّساء   لل
تّربويّ ال البرنامج  من  كجزء  يّة  العالم ة  يَّ نِ مُواط ال فكرة  بتعليم  مّ  نهت ن  أَ يجب  العصر  يات  مُقتضَ  مع  اً  يّ وتمش  بأسره. 

الأساسيّ لكلّ طِفل.
عِف الجهود المبذولة في سبيل إحلال السّلام العالميّ  يُضْ تِّصال بين الشّعوب في الأساس  بُل الا نَّ انعدام سُ  إِ

اً اهتمام يَستأهل  و المشاكل  في حلّ هذه  اً  واسِع اً  سهام إِ يُسْهِم  س يّة  عالم ة كلغة  يَّ إضاف غَةٍ  لُ  فاعتماد  دِّدها.   ويُه
اً. عاجل

الحروب نهاء  إِ نَّ  أَ هي  الأولى  نّقطة  ال تّأكيد.  وال كرار  تَّ ال تَستدعِيان   تَان  نُقْطَ  لّها  ك القضايا  لهذه  سَرْدنا    وفي 
اً من لَّب مُستوىً جديد دة تتط ة معقَّ مَهمَّ نَّ ال ات. إِ يَّ تِّفاق  مُعاهدات، أو توقيع ا برام  د إِ رَّ  والقضاء عليها ليس مُج
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أو الأمن الجماعي  من  الأَ السّلام. ففكرة  البحث عن  بينها وبين موضوع  ةً  بَط عاد يُرْ  بحلّ قضايا لا   الالتزام 
سُها الوحيد ذا كان أسا غاثَ أحلام إِ ضْ تُصبح أَ المشترك 

يُواجِه العامِلين في قضايا السّلام هو ساسي الذي  تّحدِّي الأَ نَّ ال يّة فهي أَ ثّان نّقطة ال ا ال مَّ يّة. أَ تِّفاقات السّياس   الا
مر الواقع. ذلك ذعان للأَ لوب الإِ سْ ز عن أُ يَّ تَم يَ ثُل بشَكْلٍ  مُ د وال يُّ تّق لى مستوى ال عامُل إِ تَّ وِّ بإطار ال مُ  وجوب السُّ
لْقُ مثل هذا لُقِيّ وروحيّ. وخَ خُ عَمها موقفٌ  يَدْ بُع من حالةٍ تتبلور داخل الإنسان  نْ يَ نَّ السّلام في جوهره   أَ

يّة. ننا من العثور على الحلول النّهائ كِّ يُم يّة ما سوف  رّوحيّ هو بصورة أساس لُقِيّ وال خُ الموقف ال
مشكلة لكلّ  الحلول  إيجاد  طريقها  عن  يمكن  يّة  إنسان مٌ  يَ قِ  بأنها  البعض  فُها  يَصِ  يّة  روح مبادئ   وهناك 
يّة لمشكلاتها. نّوايا تستطيع وضع الحلول العمل يّة صادقةِ ال يّة مجموعة بشر نَّ أ يّة. وعلى وجه العموم، فإِ  اجتماع
مبدأ لأي  يّة  رّئيس ال مِيزة  فال الأحيان.  غالب  في  ةً  كافي ليست  يّة  العمل والخبرة  ادقة  الصّ نّوايا  ال ر  فُّ تو  ولكنَّ 
يّة، قَرارة الطّبيعة الإنسان تَنسجِم مع ما في  يُساعدنا ليس فقط على خلق نظرة إلى الأمور  نّه  ل في أ ثَّ  روحي تتم
يّة العمل الحلول  اكتشاف  هِّل  يُس  ذلك  اً – وكلّ  موح وإرادةً، وطُ رِّكةً،  حَ مُ قَة  اً، وطا قِف مَوْ  اً  أيض لِّد  يُو  نّه   إِ  بل 
يَدهم مقاليد السّلطة سيدعمون جهودهم في بِ نَّ قادة الحكومات وجميع من  رُق تنفيذها. ولا ريب في أَ   وطُ

يِها. هَدْ مّ الاهتداء ب عَوا في بادئ الأمر إلى تحديد المبادئ وتعيينها، ومن ث ذا سَ سبيل حلّ المشكلات إِ
 –3– 

لة صِّ مُعاصر، بكلّ ما فيه من أنماط الصّراعات المتأ يّة تغيير العالم ال لّها هي كيف نَّ المسألة الأولى التي يجب ح  إِ
اً لا اً راسخ اّ على أساس الوعي وعي نّظام العالميّ لا يمكن تثبيته إل تّعاوُن والانسجام. فال يَسُوده ال اً  لُه عالم  وجَعْ
نَّ يّة بأسرها. إِ كِّدها العلوم الإنسان يّة تؤ ةٌ روح ، هذه الوحدة التي هي حقيق  يتزعزع بوحدة الجنس البشريّ
أصلٍ إلى  الإنسان  بانتماء  تعترف  لّها  ك العلوم  هذه   – نّفس  ال وعلم  الأعضاء،  وظائف  وعلم  نسان،  الإِ  علم 
إدراك هذه لَّب  عدّ. ويتط ولا  لها  لا حصر  بصورة  ع  وَّ لحياته تختلف وتتن يّة  ثّانو ال المظاهر  نَّ  أَ رغم   واحد، 
لّون أو ةً بال تَّصل يّة، أو م يّة، أو وطن يّة، أو دين يّة كانت أو طبق بات بكلّ أنوعها عِرق تّعصّ لِّي عن ال تّخ  الحقيقة ال
اً أو ها أفضل شأن يُوحي إلى فئة من البشر بأنَّ تَرْك كلّ ما قد  . وبمعنىً آخر  قيّ الماديّ رُّ  بالجنس أو بمستوى ال

ةً من سواها. أسمى مرتب
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العالم تنظيم  عادة  إِ يّة  عمل في  ره  فُّ تو يجب  أساسيّ  مطلبٍ  أول  هو  البشريّ  الجنس  وحدة  بمبدأ  القبول  نَّ   إِ
نّسبة بال يٌّ  نّطاق ضرور اً عالميَّ ال رّوحيّ قبول  وإدارته كوطن واحد لأبناء البشر أجمع. والقبول بهذا المبدأ ال
ةً ءً على ذلك يجب إعلانه في كلّ أنحاء العالم، وجعله مادَّ . وبنا قامة صَرْح السّلام العالميّ يّة محاولة ناجحة لإِ  لأ
حداث ما ينطوي عليه من اً لإِ ثباته في كلّ دولة تمهيد س في المدارس، كما ينبغي المثابرة على تأكيده وإِ تُدرَّ  

ل تحوُّ
يَة المجتمع. نْ بُ عضوي في 

العالم بناء  إعادة  يمكن  ما  قلَ  "أَ يّة،  البهائ نّظر  ال وجهة  يَستلزِم، من   الإنسانيّ  العالم  وحدة  بمبدأ   والاعتراف 
د فيتوحَّ يّة،  الأساس نواحي حياته  في كلّ  اً  اً عضويّ حاد اتّ اً  حد تَّ م اً  عالم ليصبح  نَزْع سلاحه،  بأسره و دِّن  مُتم  ال
، على لّغة والخطّ د في ال تّجارة والمال، ويتوحَّ د فيه عوالم ال يّة، وتتوحَّ رّوح د مطامحه ال زُه السّياسي، وتتوحَّ  جها
هذا أعضاء  ثِّلها  يُم  التي  يّة  والقوم يّة  الوطن الخصائص  ع  وُّ لتن فيه  حدود  لا  اً  عالم الوقت  ذات  في  يبقى   أن 

حاد". الاتِّ
الأساسيّ، المبدأ  تنفيذ هذا  على  تِّبة   المتر الآثار  في شرح  البهائي،  الدّين  أمر  وليُّ  أفندي،  سْهَب شوقي  أَ  لقد 

لَّق على هذا الموضوع عام  عَ رّاهنة التي يقوم1931عندما  سُس ال يّة محاولة لتقويض الأُ أ اً عن    بقوله: "بعيد
شكل صياغة  وإعادة  المجتمع،  ذلك  قواعد  توسيع  إلى  هذا  الوحدة  مبدأ  يسعى  الإنسانيّ،  المجتمع   عليها 
من ولاءٍ  أي  مع  المبدأ  هذا  يتعارض  ولن  تّطوّر.  ال دائمِ  عالمٍ  احتياجات  مع  تَناسَق  يَ  نحوٍ  على  ساته   مؤسّ
لَة عْ ءَ شُ يِّ الوجود. فهو لا يستهدف إطفا قِّ أي ولاءٍ ضرور  الولاءات المشروعة، كما أنه لن ينتقص من ح
ة زنة للوطن في قلوب بني البشر، ولا يسعى إلى إزالة الحكم الذّاتيّ الوطنيّ، الذي هو ضرورةٌ ملحَّ تَّ بّة الم  المح
لى لَغ فيه. ولن يتجاهل هذا المبدأ أو يسعى إِ مُبا نّاجمة عن الحكم المركزيّ ال مَخاطر ال شّرور وال ب ال نُّ رِيدَ تج ذا ما أُ  إِ

عِرق، تَّصلة بال يّزات الم مْس تلك الم طَ
لَه ودُوَ العالم  شعوب  يِّز   تُم  الفوارق  فهذه  والعادات،  بالفكر  لّقة  المتع أو  تّقاليد،  وال لّغة  وال تّاريخ،  وال  والمناخ، 
ك مشاعر بَقَ وحَرَّ  تَفُوق كلّ ما سَ وسع، واعتناق مطامح أسمى،  ه يدعو إلى إقامة ولاءٍ أَ نَّ   بعضها عن بعض. إِ
ة في عالم الملحَّ بات  لَّ للمتط يّة  الوطن المشاعر والمصالح  خضاعَ  إِ المبدأ  كِّد هذا  الماضي. ويؤ البشريّ في   الجنس 
يّة محاولة من شأنها القضاء اً من جهة أخرى أ يّة الزائدة عن الحدّ من جهة، ومُستنكِر اً المركز د، رافض مُوحَّ  

تّعدّد". وّع وال تّن حاد في ال يَرْفعه هو: "الوحدة والاتِّ تّعدّد. فالشِّعار الذي  وّع وال تّن على ال
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يّة، يّة والسّياس جاهات الوطن ة مراحل عند تعديل المواقف والاتِّ ر عِدَّ فُّ زُ مثلُ هذه الأهداف يستلزم تو نجا  وإِ
دة أو مبادئ قابلة يّة مُحدَّ تَميل نحو الفوضى في غياب قواعد قانون جاهات والمواقف التي باتت الآن   هذه الاتِّ
نَّ عصبة ا لا ريب فيه أَ مَّ ظِّم العلاقات بين الدّول. ومِ تُن تّطبيق على مستوى عالميّ ومن شأنها أن  تّنفيذ وال  لل
يْن تَ ها انبثقت عن  التي  ات  يَّ تِّفاق  والا تّنظيمات  ال العديد من  إلى  بالإضافة  تّحدة،  الم الأمم  هيئة  ثم   الأمم، 
يّة، ولكنها الدّول للنزاعات  يّة  لب يْن قد ساعدت دون شكّ على تخفيف حدّة بعض الآثار السّ تَ يّ العالم يْن  تَ  الهيئ
منذ بَت   نَشِ  قد  الحروب  عشرات  نَّ  أَ فالواقع  والصّراعات،  الحروب  منع  عن  تعجز  ها  نَّ أَ على  برهنت  اً  يض  أَ

وار. رَ الأُ عِ تَ  مُسْ نَّ العديد منها لا يزال  ثّانية، وأَ يّة ال انتهاء الحرب العالم
دَر بهاءالله مقترحاته صْ تّاسع عشر عندما أَ عَيان في القرن ال ةً لل  لقد كانت الوجوه البارزة لهذه المشكلة ظاهر
بياناتٍ المشترك في  الأمن  أو  الجماعي  الأمن  بهاءالله مبدأ  . وعرض  العالميّ السّلام  تأسيس   الأولى بصدد 
نَّ ح به بهاءالله بقوله: "إِ زَى ما صرًّ مَغْ اً على  لِّق  مُع امه. وقد كتب شوقي أفندي  هها إلى قادة العالم وحُكَّ  وجَّ
بالسّيادة المتعلقة  المشاعر  ماح  جِ بْحَ   كَ نَّ  أَ إٍلى   تشير  ها  نَّ أَ هو  الخطيرة  الكلمات  هذه  في  يكمن  الذي   المغزى 
تّحدة لي لا يمكن الاستغناء عنه في تأسيس رابطة الشّعوب الم مرٌ لا مناص منه كإجراءٍ أوَّ رِّفة أَ يّة المتط  الوطن
أشكال من  شَكْلٍ  قيام  إلى  يَقودُ   تطورٍ  حدوث  من  بُدَّ   فلا  العالم.  دول  كلّ  اً  مُستقبل إليها  تَمي  نْ تَ س  التي 
شنّ في  حقّ  كلّ  عن  لصالحها  فتتنازل  العالم،  دول  كلّ  خاطرٍ  طِيبِ  عن  لها  تخضع  يّة  العالم  الحكومة 
اَّ ما كان منه ل لُّح، إِ تّس اً يسمح لها بال يض نة في فرض الضّرائب، وعن كلّ حقّ أَ يَّ مُع  الحروب، وعن حقوقٍ 
لَك هذه الحكومة فَ ة لكلّ دولة. ويدور في  يَّ مَعْن يَكفي لأغراض المحافظة على الأمن الدّاخلي ضمن الحدود ال  
مُعارضٍ من أيّ  بَل  قِ  دِّيها من  يمكن تح لا  التي  العليا  على فرض سلطتها  قادرة  يّة  يّة دول تنفيذ قوّةٌ  يّة   العالم
ءَه كلّ شعب ضمن حدود يَنتخِب أعضا لَمان عالميّ  بَر قامة  يُضاف إلى ذلك إِ حاد.  عضاء رابطة شعوب الاتِّ  أَ
لزام فَة الإِ عُليا يكون لقراراتها صِ ة، وكذلك تأسيسُ محكمة  حْظَى انتخابُهم بموافقة حكوماتهم الخاصّ   بلاده، ويَ
يّة تزول ةٌ عالم ها جامع نَّ ةً في طرحها أمام تلك المحكمة... إِ ة راغب يَّ مَعن  حتى في القضايا التي لم تكن الأطراف ال

فيها إلى
نَى بأنَّ رأس المال واليد العاملة شريكان لاغِ يّة ويقوم فيها اعتراف قاطع   غير رجعة كلّ الحواجز الاقتصاد
ةٌ تنطفئ فيها يّة، جامع مُنازعات الدّين بات وال تّعصّ اً ضجيج ال يّ ةٌ يتلاشى فيه نهائ  للواحد منهما عن الآخر، جامع
رّأي الحصيف اً عن ال يّة واحدة تكون تعبير يّة دول ةٌ قانون عَ شِرْ تَسُودها  ةٌ  يّة، جامع لى الأبد نار البغضاء العرق  إِ
بَل مجموع القوات قِ ل الفوريّ من  تّدخُّ بال حاد، ويجري تنفيذ أحكامها  ثِّلو ذلك الاتِّ مُم ل إليه بعنايةٍ  يَصِ  الذي 
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لِّب الأهواء، ب الوطني المتق تّعصّ ل فيها ال يّة يتحوَّ ةٌ عالم ها جامع نَّ اً إِ حاد. وأخير  الخاضعة لكلّ دولة من دول الاتِّ
نّظام اً الخطوط العريضة لصورة ال يّة – تلك هي حقّ ة العالم يَّ دراكٍ راسخٍ لمعنى المواطِن جاهات، إلى إِ  العنيف الاتِّ
جُه  نُضْ  يكتمل  ثمرات عصرٍ  ثمرةٍ من  ينع  أَ ه  نَّ أ على  إليه  نْظَر  يُ  نظامٌ سوف  بهاءالله، وهو  اً  بَق مُس مَه  رَسَ  الذي 

ببطء".
فيه يدرك  الذي  الوقت  "سيأتي  بقوله:  المدى  البعيدة  الإجراءات  هذه  مثل  تنفيذ  إلى  بهاءالله  أشار   وقد 
اً. وعلى ملوك الأرض وحُكّامها أن ة التي تدعو إلى عقدِ اجتماعٍ واسع يشمل البشر جميع  العموم الحاجة الملحَّ
رُق التي يمكن بها إرساء قواعد السّلام العظيم  يَدْرُسوا الوسائل والطُّ  يحضروه، وأن يشتركوا في مُداولاته، و

بين البشر".
يّة بين شعبٍ وآخر، وكلّ الفضائل هة عن المآرب الشّخص مُنزَّ بّة ال ة، والمح يَّ نّ نَّ الشّجاعة والعزيمة، وصفاء ال  إِ

يّة رّوح ال
لْق خَ ل جاهنا  اتِّ ففي  رادة.  الإِ فِعْل   على  ترتكز  السّلام  نحو  الخطيرة  الخطوة  هذه  تنفيذ  يستلزمها  التي  ة  يَّ قِ لُ خُ  وال
نا من إدراك تمكَّ ذا  رَه. فإِ فِكْ  الإنسان، أي  الاعتبار صادقين حقيقة  بعين  نأخذ  علينا أن  يّة  الضرور رادة   الإِ
يّة لترجمة فضائل اً من تقدير الضرورة الاجتماع ن أيض نّسبة لهذا الموضوع نتمكَّ نّافذة بال  علاقة هذه الحقيقة ال
يات نتائج مُقْتضَ مّ العمل ب رّزينة، ومن ث ادقة ال يّة الصّ مَشُورة الودِّ  هذه الحقيقة الفريدة إلى الواقع عن طريق ال
نَّه لا  يّة وعلى أَ اً على منافع المشورة في تنظيم الشّؤون الإنسان دِّد لَفَتَ بهاءالله الأنظار مش  هذه المشورة. وقد 
لام مُنير في ظَ  سراجٌ  ها  نَّ إِ يقين.  سَ إلى  حَدْ ال حيل  اً أكبر وتُ المشورة وعي بغ  تُسْ "  يمكن الاستغناء عنها فقال: 
تَدُوم، ونضوج رّ و نّضوج تستم ةً من الكمال وال نَّ لكلّ شيء درج رّشاد. إِ هْدي إلى ال يُضيء السّبيل ويَ  العالم 
المشورة فِعل   طريق  عن  السّلام  تحقيق  محاولة  نَّ  فإِ ثْل  مِ وبال المشورة".  بواسطة  اً  يّ جل يظهر  الإدراك   نعمة 
ةُ  هَضَ مُنا  قوّة  يّة  لأ يمكن  لا  العالم  أهل  بين  يِّرة   خَ نشرِ روحٍ  على  تُساعد   بهاءالله سوف  اقترحها  كما   بالذات 

نّافذة في نهاية الأمر. نتائجها ال
والذي بهاءالله  ابن  البهاء،  عبد  عَرَضَ  فقد  العالميّ  الاجتماع  بذلك  لِّقة   المتع بالإجراءات  فيما يختصُّ  ا   أمَّ
مر السّلام على نَفاذ البصيرة: "عليهم أن يطرحوا أَ سمة ب تَّ عِبارات الم ة بيان تعاليمه، هذه ال يَّ دُه صَلاح لِ له وا وَّ  خ
حادٍ يجمع دول العالم. وعليهم توقيعُ لى تأسيس اتِّ مُتاحة لهم إِ ن يسعوا بكلّ وسيلة  بِساط المشورة العامّة، وأَ  

دة، عُ ميثاق بنوده مُحدَّ لْزِمة للجميع، ووَضْ مُ مُعاهدة 
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بأسره عليه. حرِزوا موافقة الجنس البشريّ  العالم أجمع وأن يُ يُعلنوا ذلك على    سليمة، وحصينة. وعليهم أن 
رَ إليها نْظُ يَ لّه – يجب أن  نّسبة للعالم ك نّبيلة – وهي المصدر الحقيقي للرفاهية والسّلام بال يَا ال عُل  فهذه المهمّة ال
يّة لضمان هذا الميثاق الأعظم سة، كما ينبغي تسخير كلّ قوى البشر ةٌ مقدَّ ها مهمّ نَّ  جميع سكان الأرض على أَ

نُصّ يَ خومِها، و يِّن هذا الاتفاقُ الشّاملُ بتمام الوضوح حدودَ كلّ دولة من الدّول وتُ  يُع  ولاستقراره ودوامه. و
والواجبات مُعاهدات  ال اً  أيض ثِّق  يُو و ببعض.  بعضها  الحكومات  علاقات  عليها  تقوم  التي  المبادئ  على  اً  يّ  نهائ
يّة دولة السّماح لأ نَّ  لأَ لُّح كلّ حكومة،  تس جْمَ   ة وصَرامة حَ قَّ دِ دِّد بكلّ  ح لّها. وبالأسلوب ذاته يُ يّة ك  الدّول
رّصين يجب أن تِّفاق ال   بزيادة جيوشها واستعداداتها للحرب، يثير شكوك الآخرين. والمبدأ الأساسي لهذا الا
ت في وجهها كلّ بَّ هَ بَعْدُ على انتهاك أي بندٍ من بنوده،  قدمت أيّ حكومة فيما  اً بحيث إذا أَ د  يكون محدَّ
لّه يجب أن يعقد العزم، بكلّ إٍنَّ الجنس البشريّ ك ، لا بل  تّامَّ  حكومات الأرض وفرضت عليها الخضوع ال
تُمِدَ هذا الدّواء الأعظم لعلاج جسم العالم المريض، ذا ما اعْ ر تلك الحكومة. فإِ تِي من قوّة، على دَحْ و  ما أُ

مُعافىً". اً،  اً، مطمئن ن يبرأ من أسقامه ويبقى إلى الأبد سليم فلا بدَّ أَ
نَّ انعقاد هذا الاجتماع العظيم قد طال انتظاره. إِ

خاذ ن يغتنموا الفرصة المؤاتية لاتِّ نا بكلّ ما يعتلج في قلوبنا من صادق المشاعر نُهيب بقادة كلّ الدّول أَ نَّ   إِ
خطوات لا رجوع

على البشريّ  الجنس  حُثّ   تَ تّاريخ  ال قوى  وجميع  الانعقاد.  إلى  العالميّ  الاجتماع  هذا  دعوة  أجل  من   عنها 
يّة جْرِ بلوغ الإنسان به، فَ قُّ زّمان انبثاق الفجر الذي طال تر يُسجِّل على مدى ال  تحقيق هذا العمل الذي سوف 

جِها. نُضْ
لَق من كلّ أعضائها، وترتفع إلى مستوى هذه الأهداف السّامية  مُطْ بالدّعم ال هَضُ الأمم المتحدة،  تَنْ فَهَل   

وِّج لكلّ الأحداث؟ مُت لتحقيق هذا الحدث ال
فِيه هذا الحدث الضّروري على جميع  يُضْ نّساء والشّباب والأطفال، في كلّ مكان، ما س رِّجال وال يُدرِك ال لْ فَ  
الجيل، هذا  يَكُنْ  لْ وَ تّنفيذ.  ال على  حَفْز  وال بالموافقة  أصواتهم  فَعوا  يَرْ لْ وَ يْن.  مَ دائ وإعزازٍ  تَشريفٍ   من   الشّعوب 
مَجيدة من مراحل تطوّر حياة المجتمع الإنسانيّ على ظهر هذا الكوكب اً، أول من يفتتح هذه المرحلة ال  فعل

الأرضي.
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وقيامَ الحروب  يَة  نها بشائر،  من  مِله  تَحْ  فيما  ى  تَتَخطَّ وَ  مامنا،  أَ سِم  تَرت  رؤيا  مصدره  جنا  خالِ يُ الذي  تّفاؤل  ال نًّ   إِ
ةً من اَّ مرحل ل ل لهذا الغرض. فما السّلام الدّائم بين الدّول إِ تُشكَّ تّعاون الدّولي عبر الهيئات والوكالات التي   ال
تّطوّر كِّد بهاءالله، الهدف النّهائي في ال  المراحل اللازمة الوجود، ولكنَّ هذا السّلام ليس بالضرورة، كما يؤ

رَض تُفْ ةً   يَّ ل وَّ ةً أَ نَ  هُدْ ى  ها رؤيا تتخطَّ نَّ الاجتماعيّ للإنسان. إِ
وهي رة  مُتناحِ وال فِسة  مُتنا ال الدّول  خُله  تَدْ  اً  يّ سياس اً  سلام ى  وتتخطَّ يَّة،  وَو نَ  زَرة  جْ  مَ وقوع  من  اً  خَوْف العالم   على 
المشترك، يُش  تّعا وال الأمن  إحلال  ةَ  يَ بغْ الواقع  للأمر  اً  ذعان إِ يكون  الأمور  لتسوية  اً  ترتيب ى  وتتخطَّ غَمة،  مُرْ  
ها نَّ ةً. إِ ن مُمكِ هِّد لها الخطوات السّابقة جميعها وتجعلها  تُم تّعاوُن الدّولي  ةً في مجالات ال اً تجارب كثير ى أيض  وتتخطَّ
سْرَةٍ لّها في أُ حاد شعوب العالم ك اَ وهو اتِّ ل اً، أَ لّه لتكشف لنا عن تاج الأهداف جميع ى ذلك ك اً رؤيا تتخطَّ  حقّ

يّة واحدة. عالم
تِّبة  جُ المتر نّتائ له، وال مُّ ةٌ على تح عُدْ لدول العالم وشعوبه طاق يَ اً لم  اً داهم حاد خطر  لقد بات الاختلاف وانعدام الاتِّ
برهان. فقد كتب أو  حتاج معه إلى دليل  ةٌ إلى حدٍّ لا تَ  يَّ رها، وجل ةٌ لدرجةٍ لا يمكن تصوُّ مُريع  على ذلك 
اّ بعد ل اً: "لا يمكن تحقيق إصلاح العالم واستتباب أمنه واطمئنانه إِ زّمان قائل يِّف وقرن من ال   بهاءالله قبل ن
ةً إلى تحقيق هِّف تَئنُّ متل يّة  تِّفاق". وفي الملاحظة التي أبداها شوقي أفندي بأنَّ "البشر  حاد والا  ترسيخ دعائم الاتِّ
ثِّل يُم لّه  حاد الجنس البشريّ ك نَّ اتِّ اً: "إِ لِّق قائل  يُع عُود ف يَ عُصور".  نهاء استشهادها الذي امتدّ عبر ال حاد وإِ  الاتِّ
حاد "المدينة حاد القبيلة، واتِّ حاد العائلة، واتِّ يِّزة للمرحلة التي يقترب منها المجتمع الإنسانيّ الآن. فاتِّ  مُم  الإشارة ال
العالم حاد  اتِّ ا  مَّ أَ نّجاح.  ال كاملُ  لها  تِب  وكُ بَعَت  تَتا  مُحاولات  كانت  الدّولة"   – ة  مَّ "الأُ قيام  ثم  الدّولة"،   – 
مَم وتشييدِ الدّول. بة. لقد انقضى عهد بناء الأُ مُعذَّ يّة   بدوله وشعوبه فهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بشر

ضَى الكامنة في والفَوْ
ث بهذا بُّ تّش لَّى عن ال نّضوج، عليه أن يتخ مُو نحو ال نْ يَ مٌ  جه الآن إلى ذِرْوتها، فعال يّة القائلة بسيادة الدّولة تتَّ نّظر  ال
جسِّد على خير اً الجهاز الذي يمكن أن يُ يّ سِّس نهائ لِها، ويؤ يّة وشُمو يْف، ويعترف بوحدة العلاقات الإنسان  زَّ  ال

وجه هذا المبدأ الأساسي في حياته".
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لَّة والبراهين في العديد من د مُّس الأَ لَ تَ رّأي. ويمكن  ة هذا ال حَّ  بِت صِ ثْ تُ تّغيير  تّطور وال مُعاصرة لل نَّ كلّ القوى ال  إِ
يّة والحركات شِّرة بالسّلام العالميّ في مجال الأحداث الدّول مُب عَلامات ال  الأمثلة التي سبق أن سُقْناها لتلك ال
العالم، في  والدّول  عراق  والأَ ثّقافات  ال كلّ  إلى  تَمِين  نْ مُ ال نّساء  وال رّجال  ال فِل  حا جَ فهناك  رّاهنة.  ال يّة   العالم
ة" يَّ مَدَن مَةٍ   خِدْ "جهازَ  ثِّلون  يُم  وهم  تّحدة،  الم الأمم  وكالات  من  مُتنوِّعة  وال الكثيرة  الوكالات  في   العامِلين 
قِّقه حتى ح تّعاوُن الذي يمكن أن نُ تَدُلّ على مدى ال رّائعة  نجازاتهم ال ءَ هذا الكوكب الأرضي، وإِ طِّي أرجا يُغ  
، وهذا الحنينُ هلَّ أَ رّوح قد  رَبيعَ ال  حاد، وكأنَّ  حِنُّ إلى الاتِّ  نّفوس تَ نَّ ال جِّعة. إِ  ولو كانت الظّروف غير مُش
يَلتقي فيها أشخاصٌ من أصحاب الاختصاص في ميادين مختلفة من يّة كثيرة  د في مؤتمرات دول جاهِد ليتجسَّ  يُ
نَّ يّة المتعلقة بالطّفولة والشّباب. والحقيقة أَ نّداءات لصالح المشاريع العالم يّة، وفي توجيه ال نّشاطات الإنسان  ال
ديان والمذاهب تباع الأَ رّائعة التي صار فيها أَ يّة، هذه الحركات ال تّوحيد الدّين  هذا الحنين هو أصل حركات ال
جاه الاتِّ فإلى جانب  إلى مقاومتها.  مجال  لا  بصورةٍ  بعض  إلى  بعضهم  هم مشدودون  اً وكأنَّ يّ تاريخ مة  مُتخاصِ  ال

يْل الدّول إلى شنّ الحروب مَ قِض في  المنا
بْقَى تَ حاد،  نسان نحو الاتِّ ةُ الإِ هَوادَة مسير لَل وبلا  تُقاوِمه دون كَ جاهٌ   وتوسيع نطاق نفوذها وسُؤْدَدها، وهو اتِّ
يّة اً في السّنوات الختام رَةً وشُمول يْطَ  برز مَعالم الحياة فوق هذا الكوكب الأرضيّ سَ حاد هذه من أَ ةُ الاتِّ  مسير

للقرن العشرين.
الجامعة ضُمُّ  تَ و سِّع.  مُتو ال حاد  الاتِّ هذا  لمثل  اً  نَموذج  اعتبارها  يمكن  يّة  البهائ ةُ  الجامع ثِّلها  تُم  التي  تّجربة  ال نَّ   إِ
والطّبقات ثّقافات  وال الدّول  من  العديد  إلى  اً  صل أَ تَمون  نْ يَ  البشر  اً من  تقريب ملايين  أربعة  أو  ثلاثة  يّة   البهائ
يّة والاجتماع يّة  رّوح ال الحاجات  في سدّ  مُسْهِمين   نّشاطات  ال واسعة من  في سلسلة  ويشتركون   والمذاهب، 
تُدير شؤونها و يّة،  البشر العائلة  ع  وُّ تن ثِّل  تُم  يّة  اجتماع يّة  عُضو  فهي وحدةٌ  بلادٍ كثيرة.  لشعوبِ  يّة   والاقتصاد
تّاريخ يّة في ال لّه من الهداية الإله يْض العظيم ك ة، وتعتزّ بالفَ مَشُورة مقبولٍ بصورة عامَّ  ضمن نظام من مبادئ ال
سها سِّ مُؤ دْقِ رؤيا  نِع على صِ  مُقْ  الإنسانيّ دون أيّ تمييز بين دين وآخر. وقيامُ مثل هذه الجامعة دليلٌ آخر 
لديه عالميّ واحد  مُجتمعٍ  ضمن إطار  العيش  تستطيع  يّة  الإنسان أًنَّ   على  ضافي  إِ وبرهانٌ  العالم،  لوحدة  نّسبة   بال
ظٍّ في الإسهام يّة أي ح شاد. فإذا كان للتجربة البهائ رَّ ج وال ضْ نُّ دِّيات في مرحلة ال تّح ةُ لمواجهة جميع ال ءَ  الكَفا

اً للدّرس والبحث. نَموذج ءَ بأن نعرضها  نا نكون سعدا نَّ  ، فإِ لّقة بوحدة الجنس البشريّ بشَحْذ الآمال المتع
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حني رُؤوسنا بتواضُع أمام جَلال البارئ نا نَ نَّ  ى العالم بأسره، فإِ ة التي تتحدَّ وَى للمهمَّ  يّة القُصْ هم ل الأَ  وحينَ نتأمَّ
نَه حَا بْ  سُ

اه يَّ اً إِ ل ز جوهر الإنسان مُفضِّ يَّ مَ اً من طِينةٍ واحدة، و شَرَ جميع بَ مُتناهية ال اّ ته الل بَّ لَى، الذي خلق بفضل مح عَا تَ  و
الفريدة مِيزة  "ال عليه  وأسبغ  خُلود،  وال ة،  زَّ عِ وال مَة،  حِكْ وال عَقْل،  بال اه  يًّ إِ اً  يِّن  مُزَ  فه  وشرَّ كافة،  المخلوقات   على 
رَض غَ اَّقة وال عَدَّ بمثابة القوّة الخل تُ تَه"، هذه الموهبة التي "يجب أن  ة الخالق ومَعرِف بَّ لُغَ مح بْ يَ لِ  مَوهِبة العظيمة   وال

الأصيل لوجود الخليقة".
يَم الإنسان ه "ليس من شِ نَّ  م" وبأَ تّقدُّ ةَ ال مِلوا حضارةً دائم لِقوا لكي "يَحْ اً خُ اً بأنَّ البشر جميع اً راسخ يمان  نحن نؤمن إِ
ةُ، مَ  حْ رَّ حُ، وال  سامُ تَّ ةُ، وال مَان  تَليق بكرامة الإنسان هي الأَ تّي   أن يسلك مسلك وحوش الغاب"، وبأنَّ الفضائل ال
بأن "القُدُرات الكامنة في مقام الإنسان، وسموّ ما كِّد إيماننا  عُود فنؤ نَ جمعين. و أَ ةُ مع البشر  لْفَ  ةُ، والأُ فَ  أْ رَّ  وال
عَدَ به هَر جميعها في هذا اليوم الذي وَ تَظْ هَر، لسوف  جَوْ رَ عليه من نفيس ال فُطِ دِّر له على هذه الأرض، وما  قُ  
مَا هُ والسّلام  حاد  الاتِّ بأنَّ  يتزعزع  لا  ثابتٍ  إيمانٍ  مشاعر  فينا  رِّك  ح تُ التي  هي  الاعتبارات  وهذه  من".  حْ رَّ  ال

بَنو البشر. هَدَفُ الذي يمكن تحقيقه ويسعى نحوه  ال
يزال بالآمال رغم ما لا  ةُ  المليئ يّين  البهائ إلينا أصوات  تَرامى  تَ  خُطّ فيها هذه الكلمات    ففي هذه اللحظة التي نَ
يجعلهم بالأمل  عَم  مُفْ ال ثّبات  لل هؤلاء  يضربه  الذي  ثَل  مَ فال دينهم.  هْد  مَ في  اضطهادٍ  من  هؤلاء  له  رَّض   يتع

صبح زّمان، أَ ة طويلة من ال مُدَّ يّة ل مِ السّلام، الذي راوَدَ البشر لْ قُرْبَ تحقيقِ حُ نَّ  ة الاعتقاد بأَ حَّ اً على ص شُهود
تّغيير. ال اّق يبعث على  أثرٍ خل اً، وذلك بفضل ما لرسالة بهاءالله من  ةً ونفوذ لْطَ  الله سُ بعناية  اً   اليوم مشمول
تّضحية من لِفعل الإيمان وال اً ما  يض نَستحضِر أَ جسِّدها الكلمات، بل  نَا ليس فقط رؤيا تُ هُ ليكم  نْقُل إِ نَ  وهكذا 
حاد اً لقيام الاتِّ ف رّجاء تلهُّ خواننا في الدّين في كلّ مكان من مشاعر ال حِسّ به إِ  نْقل إليكم ما يُ نَ  نفوذٍ وقوّة. كما 
تّطاحُن والصّراع، وكلّ ال زَوال  نّون إلى  حِ الذين ي  والسّلام. وها نحن ننضمّ إلى كلّ ضحايا العدوان، وكلّ 
ثَت عِ بُ جلها  مُشرِّفة التي من أَ نّظام العالميّ في تعزيز تلك الأهداف ال خلاصُهم لمبادئ السّلام وال سْهِم إِ يُ  الذين 

وَدُود. ؤُوف ال رَّ دُن الخالق ال لَ اً من  فَضل يّة إلى الوجود  الإنسان
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بهذا الاستشهاد  إلى  حْدُونا   تَ ثّقة،  ال مْق  عُ مل و الأَ فَوْرَةِ   يُساوِرنا من   إليكم ما  ننقل  أن  لِصة في  خْ مُ ال نًّ رغبتنا   إِ
مِّرة، مُد ال الحروب  هذه  ضِي  نْقَ تَ و وَى،   جَدْ ال العديمة  نّزاعات  ال هذه  زُول  تَ  "لسوف  لبهاءالله:  كيد  الأَ وَعْد   ال

تِي".  يَأْ نْ  بُدَّ أَ فالسّلام العظيم لا 
عْظَم عَدْلِ الأَ يْتُ ال بَ
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